
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 -من مقالات جريدة الراية  -

 الرهان الأخير لإبقاء اليونان في منطقة اليورو :اتفاق بروكسل
 *أحمد الخطوانيبقلم: 

جاء بعد مفاوضات مكثفة ومضنية قد  يد برنامج التمويل الخاصلى اتفاق بين منطقة اليورو واليونان بشأن تمدإن التوصل إ
خطة  لى قرار نهائي حول تمديدإجراءات بهدف التوصل بدأ الإت"س :على أنه لبيان الختامي للمجموعةا نصفي بروكسل، و 

ستتم مراقبة تنفيذ شروط مجموعة اليورو، عبر المفوضية الأوروبية والبنك المركزي ". و شهرأربعة ألى إالتمويل الحالية لفترة تصل 
التقرير لمجموعة اليورو قدم والتي ت   كان يطلق عليها في السابق "ترويكا"  ثلاثوهذه المؤسسات الالأوروبي وصندوق النقد الدولي، 

اليونانية لإفررا  عن أقساط القرو  المستققة والفوائد على السندات با -إيجابيا  إذا كان -الذي ي تخذ القرار بعده  النهائي
 .مليار يورو 3.9بقيمة 

في المائة من صافي الناتج المحلي لها جعل  170أي ما يعادل  ،ليار يوروم 320إنّ ضخامة حجم ديون اليونان والتي تناهز 
 .تفاق لتفادي خرو  اليونان من منطقة اليوروهذا الاسباقا مع الزمن، للتوصل إلى يخوضان اليونان والاتحاد الأوروبي 

عجز لما بلغه اقتصادها من وذلك  ؛اليوروبالخرو  من منطقة دة هد  م  أنّّا ما زالت  لاإ ،بالرغم من توقيع الاتفاقو  ،اليونانر
 ها.رلاسإإعلان إلى في النهاية يؤدي ما وهو عن سداد التزامها، 

نقاذ الأولى والثانية التي لإفزم اح   ترشل أن بعد لا سيما ،هذا الاقتصادي وضع اليونان خطورةالأوروبية  دول اليورووتدرك 
مليار يورو لمدة ثلاث  110بقيمة  2011 – 2010نت الحزمة الأولى عامي ق دمت لليونان والتي بلغت مئات المليارات، ركا

تخفيض  بعد ذلك رتم ،لكنها لم ت سعف اليونان في تمكينها من سداد ديونّا في المدة المطلوبة ،% 5.5وبفائدة بقيمة  ،سنوات
تقشفية صارمة على اليونان كخفض  جراءاتإرر  تم و  ،مع زيادة رترة السداد لمدة سبع سنوات % 4.2قيمة الفائدة لتصبح 

 .النفقات وتقليل الأجور وتقليص المكارآت
على اليونان شروط اقتصادية قاسية  توررضمليار يورو أخرى،  110بقيمة  وم نقت بعد ذلك الحزمة الثانية من القرو 

واتب القطاع العام وغيرها من والمحروقات وخفض ر جديدة من مثل ررع الضرائب على القيمة المضارة والسيارات المستوردة 
 جراءات.لإفا

 %170أي ما يعادل  ،مليار يورو 320تخفيض مديونيتها التي بلغت  جراءات لم تنجح اليونان فيلإفولكن مع كل هذه ا
د بل بقيت بحدو  ،%3وهي  داخل منطقة اليورو ولم تستطع تقليل عجز الموازنة إلى النسبة المطلوبة، لها من صافي الناتج المحلي

 وهي نسبة عالية جداً وخطيرة. 12.7%
واحداً من كل أربعة  لة إلى مستويات غير مسبوقة بحيث إنّ إنّ تفاقم الوضع الاقتصادي لليونان أدّى إلى ارتفاع البطا

نسبة ب وهو الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع نسبة الهجرة من اليونان إلى دول الاتحاد الأوروبي ،يونانيين أصبح عاطلًا عن العمل
 ألفاً. 34وهاجر إلى ألمانيا وحدها  ،40%



 

الإفرلاس،  شفيروغادرت رروع البنوك الألمانية والفرنسية والبريطانية بسبب بلوغ اليونان إلى  ،ونزحت كذلك الودائع المالية
 إمدادها بالأموال اللازمة لإفدارة الحد الأدنى من الحياة اليومية.منع من التمويل و ا بحرمان بنوكها من تصعيد مطالبه هاوتم تحذير 

لليونانيين بعد كل هذه  وفي الانتخابات الأخيرة سقطت الأحزاب الرأسمالية التي رشلت في تحسين الأوضاع الاقتصادية
 سلترياق الشافي لوضعهم الميؤو وانتخب اليونانيون الحزب الاشتراكي لعلهم يجدون ريه ا المساعدات والقرو  التي ق دّمت لها،

عاتية حيتان ن دخل في مفاوضات بروكسل حتى وجد نفسه في مواجهة إمنه، ووعدهم الحزب بإنّاء حالة التقشف، لكنه ما 
لا إنقاذ لإفوالذين أوقفوا تقديم الحزمة الثالثة من ا ،الرأسماليين الأوروبيين الذين يتقكمون بكل مفاصل الاقتصاد اليوناني من
 روطهم التعجيزية.بش

"، تفاقلاإنهّ لن تكون هناك أموال إضافية لليونان إلا إذا التزمت بشروط ا: "لألماني وولفغانغ شويبلهية اقال وزير المال
 اكيون سوف تشهد أوقاا ً صصيبة" إنّ الحكومة اليونانية التي يقودها الاشتر وأضاف: "

إلا باستمرار ضخ مليارات  والخرو  منها وليس بمقدوره التعافيفعل، باللقد دخل الاقتصاد اليوناني إلى غررة الإفنعاش 
 .مر لا تقوم به الدول الرأسمالية من دون مقابلأ، وهذا الدولارات في عروقه
طالبت اليونان من قبل ببيع كانت قد والتي تقود دول اليورو اقتصادياً   - ومعها ترويكا الدائنون الرئيسيون -إنّ ألمانيا اليوم 

، للسيطرة وخصخصتها ،تفر  عليها اليوم ررع القيود الحكومية عن كل مؤسساتهاها هي ض أجمل جزرها لتسديد ديونّا، و بع
أعباء إعادة هيكلة ديون  ولا تريد إعفاء اليونان من أية ديون مستققة عليها بحجة عدم تحميل دارعي الضرائب الألمان عليها،

 اليونان.
أو إخراجها  ،ت واجه ألمانيا اليوم هي الموازنة ما بين بقاء اليونان داخل منظومة اليورو عالة عليهانّ المعادلة الصعبة التي لك

نجيلا ميركل أن تكون هي من يتقمل مسؤولية تفكيك أمن سابقة خطيرة لا تريد المستشارة الإفخرا  منها وما يترتب على ذلك 
 المجموعة الأوروبية.

في  منها الأغنىو  كبرلأالأخرى ا عدم تكارئها مع القوىفي  بالغ الوضوح وهو يكمنن المشكلة بالنسبة لليوناواقع إنّ 
ألمانيا وررنسا وهولندا وغيرها من دول مجموعة دول مثل مكانيات التي تجعلها في مصاف لا الإفالمجموعة، رهي لا تملك الموارد و 

بالخرو  من هذه المجموعة أو بإلغاء استقلالها وتحويلها إلى  لاإالاقتصادية المستعصية  لا يمكن حل مشكلتهااليورو، وبالتالي ر
 جزء من دولة أوروبية موحدة، كما تم إلغاء ألمانيا الشرقية ودمجها في ألمانيا الغربية في دولة واحدة.

 ،ولة واحدة يوماً لأنّ أوروبا لن تتقد في د بالنسبة لأوروبا أمّا إلغاء وجودها ودمجها في دولة أوروبية واحدة رهذا غير وارد
 وهو ما أدّى إلى تراجعها أمام القوى الكبرى الأخرى لا سيما أمريكا. المزمنة، وتلك هي مشكلتها

 صار إليه في المستقبل المنظور.وأمّا خروجها من مجموعة اليورو رهو الأرضل لها بحسب ظرورها تلك، ويبدو أنّ هذا ما سي  
 * مفكر ومحلل سياسي


